ابني شبيح صغير : أفتونا يا علماء المسلمين  ، بقلم سهى عبد الحميد قضماني
يعلو المكان عواء ذئاب مستعرة 
قفزت من فوق الأسوار 
لعاب الشر غزير. ينبئ بالمذبحة
وصرخة السوء تنفخ سمها 
أمي تهرول مسرعة 
ياويلتي يارب أولادي أخشى ان تلدغنا تلك العقربة
زبانية الظلام كسروا ابواب المناطق المحرمة
نادى ابي بشهامة الحنان الثائرة
ادخلوا بناتي الى الغرفة المجاورة
ركضت أمي مذعورة أسرعي فاطمة اين نائلة ؟
اختبأت تحت السرير آمنة
كأنها أحست أنها الضحية القادمة
مسكوا لحية ابي يلوحونه بأيديهم العابثة
دربوا على إفشاء السفاهة منذ أربعون سنة
أين شبابك خرجوا بمظاهرة 
انهالوا عليه ضربا فزعق قهر الرجال يئن ببكاء جدتي الصالحة
ركضت اليه بخطاها الثقيلة الثكلى قتلتموه ياويلكم من الله ياجبابرة
أتؤنبهم ... اتعاتبهم ضاقوا ذرعا بتمتمة شيخوختها التي تصر أن تكون لفلذة كبدها مصاحبة
أراحوا آذانهم من التمتمة وداسوا بأقدامهم على الذبابة الهرمة
ولما توجهت أمي نحوه لتودعه
أصمتوا في صدرها العويل حتى لاتشيعه
دخلوا علينا الغرفة لا. لاتخافي ياانثاي
البيت مملوء بالموت بالدم لايمكن ان تحلوا لهم المجامعة
نائلة تحت قدميه مستنجدة
أقبل قدميك ... اقتلني ولاتعريني
صوت صاحب الرتب المتكبرة
كم واحدة عندك .....اثنتين سيدي 
يد رفعتني ورمتني كالقطعة البالية
ارتمت فوقي جثة الجبابرة
واحد ... اثنان ... عيناي مغمضة
أثقالهم متباينة لكن رائحة عفن جثث الشهامة فيهم متشابهة 
اجهشت آمنة بالأنين سحبتها من مخبأها يد القرصنة
شرقية ... قروية ... موحدة ... أراها عارية
ننتهك نحتل ولم تتفق بعد المعارضة
وعندما صرخت العذراء نائلة وقد اسقطوا فوقها حد المقصلة
ماعدت احس باقتحامي المجزرة
ياحسرتي أختاه على طفولتك البائسة
أيعتدى عليك ولم يزد عمرك فوق العشرة من السنين إلا أربعة
وجوه الصرب الاسدية من نشوة القذارة مستبشرة
ودماء عفتنا رسمت على أرض بيتنا جريمة المحارم المستعمرة
أيا مشانق الطغاة لوحي هددي
أيا منجنيق الفراعنة غردي ..تسلطي
أيا وحشية الطغيان تجبري تجبري لن اركع الا لخالقي
أيا دمشقي أياحلبي أيا سوري انتم اليوم محارمي
يا أخي يا أبي ياكل عربي ألاتهب لنجدتي 
الاخبار مازالت تتحدث عن القنابل والأتقاض والقناعة الجائرة
ويتحدث الاعلام عن القنابل والأنقاض والقناصة الجائرة
ويصمت عن اعتدائي لهول الفاجعة المستترة
تلك هي قصتي ...اياعلماء الامة الخجولة
أيا فقهاء الحنيفية الجريحة
ارسل اليكم من محطتي
دعوة لمؤتمر طارئ تخرجون منه بفتوى لقضيتي
نائلة من رعبها غرقت في غيبوبتي
وفاطمة مهزوزة محطمة
لكن نفسا في أحشائي تنبض من تدميري
فما رأي العلماء بإجهاضي
تلك هي مسألتي
ماهويته في رحمي
ابن من ابناء جلدتي
ان قلتم اقتليه سأقنع رحمي بنفيه وتحنيطي 
وإن قلتم دعيه فما أسميه
شبيحي صغير ... نبت من ماء حقير
أم سوري ينبئكم بعذاب نذير
أيا أمة الاسلام هبي
أيا نساء الشام أعلنوا الحداد من أجل مظلمتي
أسكن نفسي وأبكي عدالتي
أناشدك أمتي لاتقولي لي تصبري 
يستدير بطني
وينمو في أحشائي قاتلي
محتلة بالصور المرعبة مخيلتي
ترفض الطعام نفسي الصائمة
ألعق اللقمة .... تتقيئها أحشائي الناقمة
أتعلمين لم أمتي
وحدي أنتظر ولادة جنين الطاغية
تدور بين عروقي ودمي حمى المعركة 
أنتظر ردك ايتها الامة الموحدة
انتظر فتواكم النقية من فكر علماء الحاشية
فعذريتي دفعت ضريبة كل من رضي أن يكتب في هويته المواطن الإمعة
أنا المستورة المتبتلة
المواطنة السورية نائلة
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